
 غــزة - تجمع أوســـاط سياســـية على 
أنه لا حركة حماس ولا إسرائيل معنيتان 
حاليا بتصعيد عسكري يتطور إلى عملية 
عسكرية إسرائيلية أو حتى حرب واسعة 
في قطـــاع غزة، حيـــث ينشـــغل الطرفان  
باستغلال نتائج الحرب الأخيرة لتحقيق 
مكاســـب داخلية والاستفادة من نتائجها 
لتقويـــة حضورهما في المشـــهد، إضافة 
إلى مساعيهما استرضاء المجتمع الدولي 
الذي شدد على ضرورة التهدئة والالتزام 

بقرار وقف إطلاق النار.
غيـــر أن تجربة الســـنوات الســـابقة 
فـــي العلاقة بين إســـرائيل وغـــزة تظهر 
أن أحداثـــا صغيرة يمكنهـــا التحول إلى 

صراع عسكري واسع.
الأخيـــرة  الأيـــام  أحـــداث  وحـــرك 
أمـــران، الأول هو وجـــود حكومة جديدة 
يقودهـــا اليمينـــي نفتالي بينيـــت، الذي 
يريـــد تحت ضغـــط الانتقـــادات من حزب 
الليكـــود اليميني المغادر للســـلطة إثبات 
أن حكومتـــه لا تقل يمينية عن ســـابقتها، 
فـــي ظـــل مســـاعيه اســـترضاء الشـــارع 

الإسرائيلي.
أما الثاني فهو أن تشـــكيل الحكومة 
جاء مباشـــرة فـــي ذروة الاتصالات التي 
تقودها مصر لتثبيـــت وقف إطلاق النار 
المتوصل إليه أواخر مايو الماضي، وتريد 
حمـــاس التأكد من أن إســـرائيل ســـتفي 
بما فيه مـــن التزامات تجـــاه غزة ووقف 
التصعيد بالقدس، وفيما لا تبدو مصلحة 
الحركـــة حاليا العـــودة عـــن التزاماتها 
بالتهدئـــة، إلا أنها ســـترد على أي هجوم 

متوقع حتى لا تخسر بدورها جمهورها 
الذي بات يراهن علـــى المقاومة بعد 

فشـــل دبلوماسية المفاوضات التي 
تنتهجها الســـلطة الفلســـطينية 

في رام الله.

تصعيد متوقع

ردا علـــى التصعيـــد 
بمدينـــة  الإســـرائيلي 

يطلق  الشـــرقية،  القدس 
فلســـطينيون بالونات 

حارقة باتجاه إســـرائيل، ولكـــن اعتماد 
التعامل  معادلـــة  الإســـرائيلية  الحكومة 
مـــع البالونات الحارقة كمـــا التعامل مع 

الصواريخ قد يزيد الأمور تعقيدا.
ومع ذلك يستبعد متابعون ومحللون 
أن تتدحـــرج الأمور إلى عملية عســـكرية 
واســـعة، فكل من إســـرائيل وحماس غير 
معنيتـــين حاليا بذلـــك، وذلـــك ضمن ما 
تقضيـــه حســـاباتهما الداخليـــة خاصة 
حكومـــة بينيـــت التـــي تريد اســـترضاء 

حلفائها من القائمة العربية الموحدة.
ويعتقد محمـــد مجادلـــة الخبير في 
الشـــؤون الإســـرائيلية، فـــي تصريحات 

الإســـرائيلية  ”الحكومـــة  أن  صحافيـــة، 
الجديـــدة قـــد تصبـــح معنية بمثـــل هذا 
التصعيـــد فقط بعد ضمان بديل للأعضاء 
ضمنهـــا،  الموجوديـــن  العـــرب  الأربعـــة 
لمساندتها وعدم إسقاطها“، في إشارة إلى 
القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور 

عباس.
ومن الجانب الآخر، فإنه على ما يبدو 
لا يوجـــد لدى الفصائل الفلســـطينية في 
غزة ما تخســـره في ظل الجهود المبذولة 
حاليا، إقليميا من خلال مصر ودوليا من 
خلال الولايات المتحدة، وتوجد على الأقل 

حالة من التوافق مع الحركة.
واســـتطرد ”بـــلا شـــك فـــإن عمليـــة 
والفصائـــل  الحركـــة  ســـتفقد  عســـكرية 
حالة من شـــرعيتها المكتســـبة في المشهد 

الإقليمي والدولي“.
وعلى هذا الأســـاس من المستبعد أن 
تتجه الأمور إلى تصعيد واســـع النطاق، 
وإن كانـــت هنـــاك بعـــض الجـــولات هنا 
وهنـــاك، فـــإن هـــذا لا يعنـــي بالضرورة 
الوصـــول إلى حـــرب أو عملية عســـكرية 

كبيرة.
لكـــن ما قـــد يفتح الباب للعـــودة إلى 
الصـــراع هـــو البالونـــات الحارقة، وهي 
بنظـــر الإســـرائيليين لا تقـــل خطورة عن 
الصواريخ والقذائـــف ويجب الرد عليها 

بقسوة.
ويشدد حزب الليكود اليميني برئاسة 
رئيـــس المعارضـــة بنيامـــين نتنياهو من 
الضغوط علـــى الحكومة الجديدة، بهدف 

إسقاطها بأسرع وقت.
وغـــرد القيادي في الحزب يســـرائيل 
كاتـــس الجمعة قائـــلا ”اندلعت خمســـة 
حرائق بمناطـــق زراعية فـــي غلاف غزة 
نتيجة بالونات 
حارقة. لقد 
مات الردع 
الذي بُني في 
عملية حارس 
الأسوار“، 
في إشارة إلى 
الحرب الأخيرة

 على القطاع.
ويلاحــــظ المتابعــــون أن رد الحكومة 
الإسرائيلية الجديدة يتسق مع الحكومة 
التي ســــبقتها، حيث تريــــد إثبات أنها لا 
تقــــل يمينية عنهــــا وأن لا أولوية لها إلا 
وقســــوة،  بضــــراوة  الفلســــطينيين  ردع 
خاصــــة أعقــــاب الحــــرب الأخيــــرة التي 
أثبتت تراجع القدرة العســــكرية للجيش 
الإســــرائيلي مقابل تطور ترسانة حماس 

العسكرية.

وبـــرأي مجادلة فـــإن ”المعادلـــة التي 
وضعتها حكومة نتنياهـــو، ومازال وزير 
دفاعهـــا هو نفســـه وزير الدفـــاع الحالي 
بينـــي غانتس، واضحة وهي أن الرد على 
البالون الحـــارق هو كالرد علـــى القذيفة 

الصاروخية“.
وفي تقديره، فإن هذه المعادلة مازالت 
مســـتمرة والدليل على ذلك أن إســـرائيل 
مازالت تقصـــف غزة، ولكـــن بالمقابل فإن 
كل ما يقوم به الليكود الآن هو في ســـبيل 

المناكفة.
وفيما لم ترد الحكومة الســـابقة على 
البالونـــات الحارقـــة بالقصـــف، إلا أن رد 
الحكومة الجديـــدة يثبت أنها أكثر تطرفا 
فهي تقصف في غزة بطريقة أكثر شراسة 

من الحكومة السابقة.
وكانت الحكومة الســـابقة تقصف ردا 
علـــى الصواريخ في حـــين تقوم بعقوبات 
ردا علـــى البالونـــات الحارقـــة بينها منع 
دخول وقـــود وبضائـــع وإغـــلاق منطقة 
الصيد في بحـــر غزة، وهو ما يختلف عن 

نهج الحكومة الجديدة.
وقد يكون تكتيك استخدام ”البالونات 
المشـــتعلة“ جديدا في غـــزة، ولكن تاريخه 

يعود عقودا إلى الوراء.
الثانيـــة  العالميـــة  الحـــرب  ففـــي 
مشـــتعلة“  ”بالونات  اليابان  اســـتخدمت 
مماثلة ضـــد الولايات المتحدة، وأرســـلت 
9000 بالـــون كبيـــر معبـــأة بالهيدروجين 

عبـــر التيار النفاث فـــوق المحيط الهادئ، 
حيـــث التيارات الهوائيـــة تدفعها باتجاه 

الولايات المتحدة.
هـــذه  مـــن   300 حوالـــي  ووصلـــت 
البالونات أميركا الشمالية، دون التسبب 
بأضرار كبيرة. ولكن كان أحدها المسؤول 
عـــن الضحايـــا الوحيدين خـــلال الحرب 

العالمية الثانية في الأراضي الأميركية.
وفـــي 5 مايـــو 1945 انفجـــرت قنبلـــة 
كان يحملها بالـــون ياباني في بلدة بلاي 
الريفيـــة في ولايـــة أوريغون، وتســـببت 

بمقتل ستة أشخاص.

معادلة إسرائيلية جديدة

حســـب المحللين، تحـــاول الحكومة 
الإســـرائيلية الجديـــدة فـــرض معادلـــة 
جديدة بموجبها سيتم القصف ردا على 
البالونـــات الحارقة التي يتـــم إطلاقها 

والتعامل معها معاملة الصواريخ.
وأوضـــح آفـــي ايســـخاروف محلل 
الشـــؤون الأمنية في صحيفة ”معاريف“ 
الإسرائيلية في تصريحات صحافية أن 
”إســـرائيل وحماس تريان أن لا مصلحة 
لهمـــا بالتصعيد والوصـــول إلى عملية 
عســـكرية أو حرب“، مشـــيرا إلـــى قيام 
تســـهيلات  بإدخال  الجديـــدة  الحكومة 
وفتـــح المعابـــر ودخـــول المنتجات حتى 

الوصول إلى اتفاق للتهدئة الدائمة.

لكن مع ذلك تبقى المواجهة العسكرية 
وجولـــة جديدة مـــن الصـــراع والتصعيد 
محتملة، خاصة أن رئيس الوزراء الجديد 
هـــو يمينـــي تماما مثـــل رئيس الـــوزراء 
الســـابق، بـــل إن بينيت يقـــود حزبا أكثر 
يمينيـــة مـــن الليكـــود، وخـــلال الحروب 
الماضيـــة كان يطرح مواقف متشـــددة من 
مسألة التعامل مع غزة، بما في ذلك مطلبه 

بعملية عسكرية بالقطاع.

وفيما لا يبــــدو موضوعيا التوقع أن 
يكــــون بينيت على يســــار نتنياهو، ومع 
ذلــــك فقد صرح بأنــــه إذا كان هناك هدوء 

في غزة فإن إسرائيل ستقدم تسهيلات.
ويريــــد بينيــــت كســــب ود القائمــــة 
الموحدة التي ساهمت في نجاح حكومته 
والتغلــــب على خصمه القــــوي نتنياهو، 
وليــــس من مصلحته حاليــــا اختيار نهج 
التصعيد وسيسعى لكسب الوقت لإثبات 
حســــن نواياه لحليفــــه ســــليل الإخوان 

عباس.
واعتبر ايســــخاروف أن ”شن عملية 
عســــكرية أو حــــرب على غزة ســــينعكس 
الحكومــــة  بقــــاء  فــــرص  علــــى  أيضــــا 

الإسرائيلية“.
واستدرك ”لو افترضنا أن بينيت قرر 
شن عملية عسكرية على غزة فهل ستبقي 
القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور 
عباس على دعمهــــا للحكومة؟ أنا لا أعلم 

ولكنني أشك في ذلك“.
وجاءت توتــــرات الأيام الماضية، بعد 
إعلان الجيش الإســــرائيلي إثــــر عمليته 
العســــكرية فــــي غــــزة الشــــهر الماضــــي، 

تكريسه لقوة الردع لفترة طويلة.
وتلفت أوســــاط عســــكرية إسرائيلية 
إلــــى أن حكومة بينيت لا تريــــد المغامرة 
بتصعيد جديد حيث ســــتعمل على تقييم 
ترسانتها العســــكرية أعقاب ما منيت به 
من انتكاســــة في جولة الصراع الأخيرة، 
فــــي الوقــــت الــــذي يبــــرز فيه الــــرد على 
بالونات الفلســــطينيين محاولة لتطويق 

ضغوط حزب الليكود.
وذكــــر محلــــل الشــــؤون العســــكرية 
بصحيفــــة ”هآرتــــس“، عامــــوس هارئيل 
في حديث لوســــائل إعلامية أن ”التهديد 
بتصعيد جديد وضع علامة استفهام على 

مزاعم الجيش الإسرائيلي بالنصر“.
واعتبــــر الصحافي الإســــرائيلي، في 
مقال نشــــر الجمعة، أن خطوات الطرفين 

كانت محسوبة.
وفيمــــا لم تأمــــر قيادة حمــــاس، رغم 
تهديداتهــــا بالتحــــرك من أجــــل القدس، 
بإطــــلاق صواريخ على المدينــــة، واكتفى 
الفلســــطينيون بإرســــال بالونات حارقة 
إلى الحقول الإســــرائيلية عبــــر الحدود، 
اختــــارت إســــرائيل الرد الــــذي كان أكثر 
شراســــة مــــن المعتــــاد لكنــــه محســــوب، 
وهي غارة جوية علــــى مجمعات حماس 
العســــكرية في غزة دون إلحاق إصابات، 
علــــى أمــــل أن تصــــل الرســــالة للفصائل 

الفلسطينية.

الثلاثاء 62021/06/22

السنة 44 العدد 12097 في العمق

 في حال استمرت حماس في 

إشعال النيران عبر الحدود، 

فسوف يتزايد الضغط على 

الحكومة الإسرائيلية للرد 

بقوة أكبر، ومن هناك يمكن 

أن تتدهور الأمور بسرعة

لا أحد معنيا بالتصعيد.. ولكن

شن حرب سينعكس 

على فرص بقاء 

الحكومة الإسرائيلية

آفي ايسخاروف

إسرائيل وحركة حماس 

غير معنيتين حاليا 

بالتصعيد العسكري

محمد مجادلة

 القــدس - داخـــلَ بيتهـــا المبنـــي من 
الصفيـــح فـــي قريـــة صوانـــين البدويـــة 
بصحراء النقب في جنوب إسرائيل تؤكد 
أم جـــواد أبوقويدر أنها لا تتوقع أن تغيّر 
المشاركة الأولى من نوعها لحزب إسلامي 
عربي في الحكومة السياسة الإسرائيلية 
بخصـــوص الاعتـــراف بالقـــرى البدوية 

ووقف هدم المنازل فيها.
الحركـــة  رئيـــس  موافقـــة  وقدمـــت 
عباس،  منصـــور  الجنوبيـــة  الإســـلامية 
الذي حصل على دعم كبير في الانتخابات 
التشـــريعية الأخيـــرة من القـــرى البدوية 
في إســـرائيل، على المشاركة في الائتلاف 
الحكومـــي فرصة لاســـتكمال التشـــكيلة 
الحكوميـــة ووضع نهاية لأزمة سياســـية 

استمرت عامين.
ويشـــكّل انضمام عبـــاس إلى ائتلاف 
”التغييـــر“ الحكومـــي، الذي شـــكله زعيم 

المعارضـــة يائير لابيد ويرأســـه اليميني 
المتطـــرف نفتالي بينيت، خطـــوة لم يقدم 

عليها أي حزب عربي من قبل.
وفـــي مقابـــل دعمه حصـــل على وعد 
بالاعتراف بثلاث قرى في النقب وتجميد 
هدم بيوت ســـكانها، بالإضافة إلى وعود 
بتقديم المســـاعدة للبدو وتخصيص مبلغ 
بقيمـــة 30 مليار شـــاقل (حوالي تســـعة 
مليـــارات دولار) لدعم المجتمـــع العربي، 

وفق ما ذكرت تقارير.
ويعيش البدو في صحراء النقب منذ 
أجيـــال، ويشـــكون من الفقـــر والتهميش 
فـــي إســـرائيل. وهـــم عـــرب مـــن أحفاد 
الفلســـطينيين الذين بقوا على أراضيهم 

بعد قيام إسرائيل عام 1948.
وتنتشـــر منازل الصفيح في صوانين 
على أرض ترابية صحراوية. وهي واحدة 
مـــن أكثر مـــن ثلاثـــين قرية بدويـــة غير 

معترف بها من إســـرائيل ولا تحصل على 
ماء أو كهرباء أو خدمات طبية من الدولة. 
وغالبـــا ما تقوم الســـلطات الإســـرائيلية 
بهـــدم المنـــازل التـــي يبنيها البـــدو فيها 

لطردهم منها.
وتؤكـــد أم جـــواد (40 عامـــا) ”أنـــا لا 
أثق بالحكومة الجديـــدة ولا القديمة، كل 
وعودهـــم (وعـــود مســـؤولي الحكومتين 

القديمة والجديدة) كاذبة“.
موضوع  يطرحـــون  ”عندما  وتتابـــع 
النقب على طاولة الكنيست تقف الأغلبية 
الإســـرائيلية ضد الحلول وضـــد العرب. 
أعضـــاء الكنيســـت العرب عددهـــم قليل، 
حاولـــوا فـــي الســـابق (إيجـــاد حلـــول) 

ويحاولون الآن“.
وينتقـــد الكثير من العرب نهج عباس 
ويســـتنكرون تبريره الانتماء إلى حكومة 
تفـــرض احتلالا عســـكريا على أشـــقائهم 
الفلسطينيين في الضفة الغربية وحصارا 
على قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس.

ويلفت النائب سعيد الخرومي -وهو 
بـــدوي مـــن النقـــب والوحيد مـــن نواب 
القائمـــة العربيـــة الموحـــدة الأربعة الذي 
امتنع عن التصويت على الثقة للحكومة- 
”لا أستطيع أن أشـــرح لسكان النقب أنني 
جزء من الائتـــلاف عندما تتجه الجرافات 

نحو منازلهم“.
ويســـكن مدينـــة رهط نحـــو 90 ألف 
بـــدوي، ويقـــول رئيـــس بلديتهـــا فايـــز 
أبوصهيبـــان -وهـــو عضـــو فـــي المكتب 
السياســـي للحركة الإسلامية الجنوبية- 
إنه متفائل بحذر، مضيفا ”هناك اتفاقات، 
وإذا لـــم تف الحكومة بـــكل بنود الاتفاق 
فلن تكون هناك حكومة، والقائمة الموحدة 

هي الرسن“.

”ســـتعترف  الحكومـــة  أن  وأوضـــح 
بثلاث قرى غير معترف بها خلال 45 يوما 

(…) وتباعا (ستعترف) بـ14 قرية“.
وعـــن قضيـــة قريـــة الزرنـــوق غيـــر 
المعتـــرف بهـــا، والتي يعيـــش فيها 4500 
شخص وتريد السلطات نقل سكانها إلى 
رهط، يقول أبوصهيبان ”ســـنقوم بنضال 
جماهيـــري من أجـــل عدم إســـكان هؤلاء 
الناس في رهط، ليس كرها لهم ولكن لأننا 
لا نملك مسكنا لشبابنا وأهلنا في رهط“.

مشــــاريع  طرح  إســــرائيل  وحاولــــت 
لتجميع البــــدو في مكان واحد عام 2013، 
عــــن طريق هــــدم حوالــــي 40 قريــــة غير 
معترف بها ومصــــادرة أكثر من 700 ألف 
دونم من أراضيهم، لكنهــــا تراجعت بعد 
احتجاجات شــــعبية قــــام بها عرب داخل 

إسرائيل.
ويقــــول عامر الهزيل الــــذي يعمل مع 
المجلس إن ذلك ”حــــرم قرابة 33690 طفلا 
مــــن بيوتهــــم، وقــــد تعرضــــوا لصدمات 
نفســــية لا تقــــل (خطــــورة) عــــن صدمات 

الحرب“.
وفي الســــوق الشــــعبية بمدينة رهط 
تتســــاءل أم أنس (42 عاما) ”دمّروا قرية 
العراقيــــب أكثر مــــن 150 مــــرة وهجّروا 

أهلها. لماذا يفعلون ذلك؟“.
وتتابــــع ”ابنتــــي تعيــــش فــــي قرية 
شــــقورات غيــــر المعترف بها، لــــم تصلها 

المياه منذ أكثر من شــــهر“، مضيفة ”هذه 
الدولة لا تعمل أي شــــيء سوى هدم دور 
العــــرب. لا يمكننــــا الوثــــوق بالحكومات 

الإسرائيلية“.
وبينّ الهزيل الذي يعمل على تخطيط 
الســــلطات  أن  للمدينــــة  إســــتراتيجي 
الإســــرائيلية صــــادرت معظــــم أراضــــي 
رهط التي تعتبــــر من أكبر المدن البدوية، 
وأصبحت ”كثافة الســــكان في رهط أعلى 
منها في مخيم جباليا بغزة“، مشيرا إلى 
أن ”50 فــــي المئة من الأزواج الشــــباب لا 

يملكون مساكن“.
الإســــرائيلية  الحكومــــات  ويتهــــم 
بالتمييــــز الصارخ ضد القــــرى البدوية، 
متوقعــــا ”أن تكــــون حكومــــة بينيت هي 

الأسوأ“ والأكثر إساءة إلى هذه القرى.
ويقلّــــل الهزيل من أهميــــة الاعتراف 
بالقرى الثــــلاث، قائلا ”يريدون الاعتراف 
لأنهــــم  زمــــن  منــــذ  زنــــه  خشــــم  بقريــــة 
ســــيصادرون فيهــــا 20 ألف دونم لشــــقّ 
طريق ســــريع، وقرية عبدة التي أعلنتها 
إسرائيل قرية ســــياحية بدوية، وبالتالي 
ستســــتخدمها لجذب السياح“. ويرى أن 

”هذه ليست مكاسب“ للعرب.

ويســــتخدم النــــاس في القــــرى غير 
المعترف بها الألواح الشمســــية للحصول 
على الكهرباء، ولكن في فصل الشــــتاء، لا 

كهرباء.
وأردفــــت أم جــــواد ”نعيــــش زمهرير 
ويتدخــــل  بــــرده“.  وقســــاوة  الشــــتاء 
مضيفــــا  أبوقويــــدر  محمــــود  زوجهــــا 
”تهــــبّ الريــــح القوية في الشــــتاء فتقتلع 
الزينكــــو (الصفيح)، ونبقــــى بلا مأوى. 
وتصبــــح الأرض طينــــة لا يمكن الســــير 

عليها“.

ماذا ستفعل الأحزاب العربية إذا داهمت الجرافات الإسرائيلية المنازل

تفاؤل حذر

 الحكومة الإسرائيلية 

ستعترف بثلاث قرى 

قريبا 

فايز أبوصهيبان

بدو النقب لا يعلقون آمالا على مشاركة منصور عباس في حكومة بينيت

البالونات الحارقة أداة فلسطينية تزعج الإسرائيليين
الجيش الإسرائيلي يتعامل مع البالونات كما الصواريخ في رده على غزة

اســــــتأنفت فصائل فلسطينية نهاية الأســــــبوع الماضي إطلاق بالونات حارقة 
على البلدات والمســــــتوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة ردّا على تواصل 
تشــــــديد الحصار. وفيما كانت الحكومة الســــــابقة تكتفي بالرد على بالونات 
ــــــي بينيت، أمام ضغوط  ــــــات، فقد اختارت حكومة نفتال الفلســــــطينيين بالعقوب
حزب الليكود المستمرة، معادلة جديدة وأكثر تطرّفا في الرد تقوم على مواجهة 
ــــــات بالقذائف والصواريخ لإثبات أنها لا تقلّ يمينية عن ســــــابقتها، ما  البالون

يزيد الاحتمالات من نشوب صراع جديد يطيح بمكاسب التهدئة الأخيرة.

ر ق إ
 الماضي، وتريد
ـــرائيل ســـتفي
تجـــاه غزة ووقف
لا تبدو مصلحة
عـــن التزاماتها
د على أي هجوم
رها جمهورها
لمقاومة بعد
ضات التي 
ــطينية

ي زر ق بم ق ر
نت

الح
 على الق
ويلاحــــظ المتابعــــون أن
الإسرائيلية الجديدة يتسق
التي ســــبقتها، حيث تريــــد
تقــــل يمينية عنهــــا وأن لا
بضــــر الفلســــطينيين  ردع 
خاصــــة أعقــــاب الحــــرب ا
أثبتت تراجع القدرة العســ
الإســــرائيلي مقابل تطور ت

العسكرية.
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